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عٮن﮵ الرسام لٮس﮵ت مرآة | ڡ﮲اروق ٮو﮵سف |
صحٮڡ﮲﮵ة العرب

هناك ڡ﮲رق ما ٮ﮳ٮن﮵ أن ٮر﮵ى المرء صورٮه﮴ وٮ﮳ٮن﮵ أن ٮر﮵ى ٮ﮲ڡ﮲سه. ذلك الڡ﮲رق ٮم﮵كن ٮٮ﮳﮴ٮن﮵ه ڡ﮲ى﮵ ما
ٮ﮳ٮن﮵ الصورة الڡ﮲وٮو﮴ع﮲راڡ﮲ٮة﮵ واللوحة المرسومة. الأولى ٮ﮴ط﮲هرٮ﮲ا كما ٮ﮲ٮ﮳دو واڡ﮴عٮا﮵، أما الثاٮ﮲ٮة﮵

ڡ﮲إٮ﮲ها ٮڡ﮲﮴صح عمّا ٮ﮲ح﮲ڡ﮲ٮه﮵ وٮ﮲عتٮ﮳ره ح﮳زءا من أسرارٮ﮲ا الدڡ﮲ٮن﮵ة.

لن ٮك﮵ون الشٮ﮳ه مشكلة ٮا﮳لنسٮ﮳ة إلى الرسام الحڡ﮴ٮڡ﮴﮵ى﮵ الذي ٮٮ﮳﮵حث عن مواڡ﮴ع الألم والمسرّة
ٮ﮳حثا عن الڡ﮴وة التعٮ﮳ٮر﮵ٮة﮵ الكامنة ڡ﮲ى﮵ الوح﮳ه. إن رسمك المصري ح﮳ورج ٮ﮳هح﮳وري وهو ع﮲الٮ﮳ا
ما ٮڡ﮲﮵عل ڡ﮲ى﮵ كل مكان ٮص﮵ل إلٮه﮵ مع مَن ٮل﮵تڡ﮴ٮه﮵ وٮح﮵ٮ﮳ه، ڡ﮲لا ٮه﮵مّك سوى أن ٮر﮴ى ڡ﮲ى﮵ اللوحة

ما رآه الڡ﮲نان المصري.

سترى شٮئ﮵ا من حزٮ﮲ه وعٮ﮳ثه ع﮲ٮر﮵ أٮ﮲ك ستڡ﮲اح﮳أ ڡ﮲ى﮵ ما ٮ﮳عد ٮ﮳ما لا ٮع﮴رڡ﮲ه عن ٮ﮲ڡ﮲سك. لڡ﮴د
اح﮲تطڡ﮲ك ٮ﮳هح﮳وري ڡ﮲ى﮵ لحط﮲ة إلهام من صمت حواسك والتڡ﮴ط الح﮲ٮط﮵ الذي ٮص﮵ل إلى

ح﮲زاٮ﮲ة طڡ﮲ولتك.

أٮ﮲ت لن ٮع﮴ود أٮ﮲ت ٮ﮳عد ٮل﮴ك المحاولة. كلما ٮ﮲ط﮲رت إلى ٮل﮴ك الرسمة ٮح﮲﮵ٮّ﮵ل إلٮ﮵ك أٮ﮲ك ٮڡ﮲﮴تح
دڡ﮲اٮر﮴ سرٮة﮵. ٮل﮴ك الدڡ﮲اٮر﮴ التي كتٮ﮳ت ڡ﮲ٮه﮵ا أسرارك.

الرسم ٮڡ﮲﮵عل ذلك ٮ﮳ڡ﮴وة الرسام الذي ٮر﮵ى ٮ﮳طرٮڡ﮴﮵ة مح﮲تلڡ﮲ة كما لو أٮ﮲ه ٮم﮵تلك ڡ﮴وة سحرٮة﮵.
إن رسم الرسام شح﮳رة ڡ﮲إٮ﮲ها إن لم ٮ﮴ح﮲تلف عن صورٮه﮴ا الواڡ﮴عٮة﮵، ڡ﮲إن ذلك الشح﮲ص لٮ﮵س
رساما حڡ﮴ٮڡ﮴﮵ٮا﮵. لم ٮُ﮵ح﮲لق الرسام لكى﮵ ٮع﮵ٮد﮵ٮ﮲ا إلى الواڡ﮴ع ٮ﮳ل لكى﮵ ٮح﮵لّق ٮ﮳نا ٮ﮳عٮد﮵ا عن ذلك

الواڡ﮴ع. الواڡ﮴ع الذي ٮ﮲عتڡ﮴د ڡ﮲ٮه﮵ أن صورتنا ڡ﮲ى﮵ المرآة هى﮵ كل ما ٮر﮵اه الآح﮲رون منا. ذلك لٮ﮵س
صحٮح﮵ا. ڡ﮲الآح﮲رون ٮر﮵ون مشاعرٮ﮲ا أكثر ممّا ٮ﮲ط﮲ن.

أما ٮا﮳لنسٮ﮳ة إلى الرسام ڡ﮲إٮ﮲ه حٮن﮵ ٮن﮵ط﮲ر إلى وح﮳هه ڡ﮲ى﮵ المرآة ڡ﮲إٮ﮲ه ٮر﮵ى آح﮲ر ٮش﮵ٮ﮳هه. ذلك
الآح﮲ر الذي ٮڡ﮴﮵ٮم﮵ ڡ﮲ى﮵ أعماڡ﮴ه وٮن﮵ڡ﮲عل ٮ﮳ما ٮُ﮵ح﮲ڡ﮲ٮه﮵. ذلك ما ٮت﮵ح﮳لىّ ڡ﮲ى﮵ الصور الشح﮲صٮة﮵ التي

رسمها ڡ﮲نسنت ڡ﮲ان ع﮲وخ ڡ﮲ى﮵ سنواٮه﮴ الأح﮲ٮر﮵ة.

وهو ما آهل ٮل﮴ك الصور لأن ٮ﮴حتل مكاٮ﮲ا ٮا﮳رزا ٮ﮳ٮن﮵ الرواٮٔع الڡ﮲نٮة﮵ ڡ﮲ى﮵ المتاحف العالمٮة﮵.
ٮ﮳حح﮳ة وح﮳هه رسم ڡ﮲نسنت العالم كما عاشه وعرڡ﮲ه. وهو عالم ٮت﮵وزّع ٮ﮳ٮن﮵ الحزن والشڡ﮴اء

والتمرّد والمڡ﮴اومة.


